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المجتمع الإسلامي والتعامل الدولي في ضوء نظریة المعرفة  
 الاعتباریة في الفلسفة الإسلامیة  والإدراکات

 ۱سید باقر سید نجاد 

 2024/ 07/ 28تاریخ القبول:    2024/ 03/ 16تاریخ الاستلام:  

الاجتماعیة، المجال الأکثر عمومیة في حیاة الإنسان وهواجسه ن کانت الحیاة إ 
، فإنّ »حیثیات تکوین الشأن الاجتماعي«، و» آلیات نشوء المجتمعات،  واهتماماته

والنشاط الاجتماعي وتطوره« لطالما کانت تشکلّ أکبر تحدٍ أمام التنظیر في فلسفة  
العلوم الاجتماعیة. وعلیه، فإن هذه الدراسة تسعی لتسلیط الضوء علی هذا الموضوع  

دی أکثر النظریات إبداعاً، وأشدّها  المتعدد الاختصاصات وتمرکزاته من منظور إح
نزوعاً فلسفیاً واجتماعیاً في التراث العقل الإسلامي. وقد اعتمد الکاتب علی المنهج  
الوصفي، التحلیلي، الاجتهادي ضمن إطار هذه النظریة، بغیة التوسّع في دلالات  

وساحته  »ا  البشري  النشاط  في  والتوسّع  ملُهمة،  نظریة  بوصفها  لاعتباریات« 
المجالات   تستوعب هذه  أن  النظریة من شأنها  الکاتب أن هذه  الشعوریة. یری 
ساحة   علی  السائدة  والقراءات  الدراسات  أسس  علی  جذریة  تغییرات  وتُحدث 

والسوسیولوجیا، وتتضمنّ بین طیاتها مخرجات مهمة في النماذج العلمیة   الأنثربولوجیا
في العلوم الإنسانیة. یسعی الکاتب من خلال النظر إلی الموضوع من زاویة »فهم  
نشوء   آلیات  لتبیین  الاعتباریات«،  نظریة  ضوء  علی  المجتمعات  نشوء  مراحل 
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المجتمعات، لکي یعرف في الخطوة التالیة ومن خلال »مبدأ الاستخدام«، موقف  
هذه النظریة تجاه المجتمعات الإیمانیة ومواقفها تجاه القضایا الهامة المتعلقة بالعلاقات 
المنفعل،   الموقف  إلی  التطرقّ  خلال  ومن  نفسه  السیاق  وفي  والدولیة.  الفردیة 

ع والخمول  الجمود  حالة  التیارات واستیلاء  تجاه  والإسلامیة  الدینیة  المجتمعات  لی 
یثبت أنّ هویة الفکریة السائدة في العالم، یسعی انطلاقاً من نظریة الاعتباریات، أن

یلیة   تنز هویة  هي  وإنما  بذاتها،  ومستقلة  ثابتة  هویة  لیست  الدینیة  المجتمعات 
ات الإسلامیة وعلاقاتها واعتباریة. ولهذا، لا تتحولّ العلاقات الاجتماعیة في المجتمع

الدولیة، إلی منظومة مؤثرة في حیاة الإنسان، إلا أذا تمکّنت هذه المجتمعات من 
خلق اعتبارات متقدمة ومتطورّة مبنیةّ علی أسس العقلانیة الاجتماعیة. ویشیر  
الباحث في نهایة البحث إلی الاعتباریات الإسلامیة التي کسبتها في العالم المعاصر،  

به  ویؤکدّ   تقوم  أن  یمکن  ومؤثرّ  وإیجابي،  خلاّق،  ونشاط  تعامل  نوع  أيّ  أن 
واعتباریاته   عقلانیته،  بمدی  مرهون  الدولیة  الساحة  علی  الإسلامیة  المجتمعات 

 التوحیدیة القائمة علی دعائم القسط والعدل. 
، العلامة الطباطبایي،  الاعتباریاتالمجتمع الإسلامي، نظریة    الکلمات المفتاحیة:

 . العامةالاعتباریة العلاقات الإنسانیة، نظریات 

 إشكالية البحث

  طُرحت النظریة الاعتباریة في الفلسفة الإسلامیة المعروفة بنظریة »الاعتباریات« 
أو »الإدراکات الاعتباریة« التي تعُتبر نظریة حدیثة في التراث العقلي الإسلامي، 
  علی ید العلامة الطباطبایي. فقد عرُف عن العلامة الطباطبایي تحرره الفکري وشخصیته 

الفکر ك العرفانیة؛ وفضلاً عن ذل قامات  أبرز  ومن  متألهّاً  العلامة حکیماً  یعُتبر   ،
الإسلامي المعاصر؛ وله التفسیر المعروف بـ»المیزان في تفسیر القرآن«؛ فهو یحظی  
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بمنزلة مرموقة في حریة الفکر، والفکر الإسلامي، والفلسفي في ساحة الفکر الإسلامي  
علی مستوی العالم الإسلامي بوجه عام وفي إیران علی وجه الخصوص. وتعُد نظریته  
ین  حول الاعتباریات من أشهر النظریات الحدیثة بما خلقت من تحدٍ فکري للمفکر

أکثر النظریات نزوعاً إجتماعیاً في التراث العقلي   الإیرانیین. وبما أنّ هذه النظریة
الإسلامي، وبرغم أهمیتها العلمیة الکبیرة، إلاّ أنها لم تعُط حقها في العالم الإسلامي 
والعربي ولم تحظ بالاهتمام الذي تستحقّه. لکنّ الباحث یسعی من خلال مراجعة  

العلمیة النماذج  وبین  بینها  الاختلاف  أوجه  لرصد  العلوم   قصیرة،  في  السائدة 
وتقدّم صورة الاجتماعیة. وما یزید من أهمیة هذه النظریة هو أنّها نظریة فلسفیة،  
 في هذا العهد.   متمیزّة عن النظریات الاعتباریة والبنائیة المتبناّة في العلوم الاجتماعیة 

«  انّ طرح هذا البحث تحت عنوان »المجتمع الإسلامي والعلاقات الفردیة والدولیة 
یتضمنّ جوانب هامةّ وبدیعة في الدراسات المعاصرة؛ بتعبیر آخر، فإنّ استخدام  
»نظریة الاعتباریات« علی نطاق واسع في العلوم الاجتماعیة ووظائفها الاجتماعیة  
والمعرفیة، من شأنه أن یقدم نظریة حدیثة في التراث الفکري الإسلامي في مجالات  

والسوسی الإنثربولوجیا  مثل  العلمیة  محددة  النماذج  عن  وتتمیزّ   ، وضعیةالولوجیا، 
عالیة   مستویات  إلی  ترتقي  أن  شأنها  من  بل  النقدیة؛  والنظریة  والهرمینوطیقا، 
القراءات،   من  الکثیر  في  جذریة  تغییرات  ملُهمة،  نظریة  بوصفها  وتُحدث 
الإنثربولوجیا  وفي  عام  بشکل  الإنسانیة  العلوم  في  المتبناّة  القارةّ  والمسلمات 
الاجتماعي  التعاطي  آلیات  والسوسیولوجیا بشکل خاص؛ وهذا بدوره یؤثر علی 
والنشاط الاجتماعي ویوجّه هذه الأنماط نحو مسارات مختلفة تماماً. وعلیه، فإنّ 
هذه النظریة وفي هذه الفضاءات، من شأنها أن تفتح آفاق جدیدة نحو التعاملات  

العلا  في  وتؤثرّ  الإیجابي،  والنشاط  الإیمانیة، الفردیة  المجتمعات  في  الفردیة  قات 
وتتحولّ اعتباریاتها إلی خطاب عالمي في عالم متعدد. وما یضاعف الآمال هو النزوع  
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الاعتباریات   ما وضع  بشکل مضطرد؛ وهذا  به  الإسلام والاهتمام  إلی  الشدید 
 الإسلامیة أمام فرصة ثمینة لزیادة الاهتمام بها.

هو  فما  الاعتباریات.  هذه  بموضع  یتعلقّ  الدراسة  هذه  تطرحه  الذي  السؤال 
الفردیة   والعلاقات  الاجتماعیة  النشاطات  مجال  في  الإیمانیة  المجتمعات  موضع 
نظریة   علیها  تعتمد  التي  الآلیة  الاعتباریات. وما هي  نظریة  والدولیة من منظور 

ا  في  الفردي  النشاط  موقف  تحدید  في  والدولیة؟  الاعتباریات  الفردیة  لعلاقات 
العلوم  فلسفة  مفکري  خاصة  مفکر،  کل  إهتمام  یثیر  الموضوع  هذا  مایجعل 
في   الاعتباریة«  »الإدراکات  ونمذجة  التنظیر  الصیاغة  طریقة  هو  الاجتماعیة، 

تجاه الموقف الفلسفي الحدیث وفوق الدیني.    -خاصة المجتمع الإسلامي  -المجتمع  
نظریة بروز الظواهر الاجتماعیة مثل مبدأ الاستخدام علی  بتعبیر آخر، تشرح هذه ال 

آلیات وحیثیات، هذا الشرح والإیضاح  أساس أنطولوجي وغیر دیني بحت. اما 
والمنهج   الآلیة  إلی  للوصول  تسعی  بحیث  الدراسة؛  هذه  مرتکزات  أهم  من  فهي 
نشوء  لدراسة  الاعتباریة،  النظریة  منظومة  خلال  ومن  العلامة  اعتمده  الذي 
ین الدینیین، وتقدم شرحاً لأوجه الفرق بین  المجتمعات والآراء الاجتماعیة للمفکر
النظریة   الإسلامیة؛ وتطرح قراءتها حول قدرة هذه  الإسلامیة وغیر  المجتمعات 
علی ساحة النشاط الاجتماعي والعلاقات الدولیة. وبما أنّ هذه القضیة مع التأکید  

 – یة« وإظهار قدراتها علی صناعة الاعتبار  علی شرح وتحلیل »المجتمعات الإسلام
بوصفها من أکثر القضایا حساسیة، وإثارة للجدل، وأکثر القضایا مصیریة في العالم  

هذه   -الإسلامي علی  الرد  ولهذا  والباحثین؛  الدارسین  باهتمام  تحظ  لم  أنّها  إلاّ 
التحلیلي وأسلوب استنطاق نظریات  -الأسئلة والإشکالیات یتمّ عبر المنهج الوصفي

ظیر وحل القضایا العینیة للمجتمعات، وتقدّم آلیة  تحظی بأهمیة بالغة في مجال التن 
 معرفیة جدیدة لم تسُتخدم سابقاً في أيّ من المناهج الفکریة. 
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 الاعتبارية التطورات المفاهيمية 

المکونّات  ومن  العقلیة  القضایا  من  الاعتباریة  والنزعة  الاعتبار  مفهوم  یعُتبر 
الوجودیة لکل إنسان؛ حیث أن تاریخ المعنی غیر الإصطلاحي لهذا المفهوم طاعن 
عالم  إلی  المادة ودخل  عالم  الإنسان  فیه  تجاوز  الذي  الزمن  إلی  ویعود  القدم  في 

والهواجس، وما   الانتزاعیات.  الانتزاعیات والأفکار،  مما یندرج ضمن  إلی ذلك 
ومن هذا المنظور یقُال أنّ أولی بوادر الفلسفة الاعتباریة لاحت لأوّل مرةّ في  
آفاق فلسفة المثُلُ الأفلاطونیة وقبلها في فلسفة »المثُلُ النوریة في إیران القدیمة«،  

بجذورها   حیث تقوم الفلسفة علی إصالة الوجود الروحیة والمثُلُ؛ فهي لا تضرب
في الوجود المادي فحسب، بل تتقدم علیه؛ وهذا الوجود المادي ما هو إلاّ انعکاس 
لذلك الوجود الأصیل، والإنسان یتذکرّ هذا الوجود أو یخلق منه وجوداً انتزاعیاً  

 واعتباریاً من خلال العقل. 
في   الشکوکیة  عصر  في  الفلسفي  المعرفي  بمعناها  الاعتباریة  رصد جذور  یمکن 

(، ففي بعض مراحل هذه الاعتباریة،  Curtis & Petras, 1972: 66)الیونان القدیمة.  
إلی بالواقعیة،  المتعلقة  المزاعم  جمیع  تقلیل  بإمکانیة  أنصارها  الإستبطانیة    یدعي 

، نقاشات  البحتة. فأثارت الاعتباریة بمعنی التشکیك في الواقع المستقل عن العقل 
الفلسفي للاعتبار والمثُلُ في  التوظیف  حادةّ في تاریخ الفلسفة. وبغض النظر عن 
المصطلحات الأفلاطونیة، تؤمن هذه الفلسفة وفي ظروف خاصة، بإمکان حصول 

ونجد جذور الوجه    (.,Rockmore 201 :2007)المعرفة المباشرة من الواقع الخارجي  
للفیلسوف   مثُلُیة  أقوال  في  القدیمة،  الیونان  الحقبة من  في تلك  للاعتباریة  الآخر 
الإغریقي بروتاغوراس وهي قوله: »الإنسان مقیاس کل شيء«. یمکن صیاغة هذه  
العبارة الشهیرة بأشکال مختلفة، لکن من منظور دلالتها الاعتباریة یمکن اعتبارها  

في الفلسفة المعرفة. کما برزت علی الساحة   نقطة انطلاق تکوین »الإبستمولوجیا«
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یة   الفکر المدارس  وظهور  المعرفة  طبیعة  عنوان  تحت  المعاصر  التاریخ  في  المعرفیة 
المختلفة، وکان منعطف هذه المعرفة التشکیك الدیکارتي القائم علی ثنائیة »الروح« 
و »الجسد« بوصفهما جوهران متمایزان ومختلفان تماماً. اما مدلول هذه الثنائیات 

الشهی الکوجیتو  مبدأ  فهو  موجود«  الضدیة  أنا  إذن  أفکرّ  »أنا  أو   ,Descartes)ر 

، الذي اکتسی دلالات فلسفیة بحتة تتعلقّ بإصالة العقل وإثبات  (30 :2008
 »الذات المفکرّة«. 

انّ إعادة هذا الموضوع إلی الجذور الکانطیة في فلسفة الغرب، یفتح المجال للقول  
النتاج  المعرفة  أنّ  یؤکد  »التجليّ«،  و  »الوجود«  بین  التمییز  خلال  من  کانط  أنّ 
المشترك للعقل ونفس الأمر للأشیاء؛ بتعبیر آخر، ما یتلقاه العقل بصورة تأثرات  

في مخیاله باقتضاء تکوینه المعرفي. ومحُصّلة   وانطباعات حسیة، یصوغ له »صورة«
ما قدّمه کانط من حلول معرفیة لحل معضلة المعرفة، هي نتیجتان هامتان: الأولی: 
ثمة فرق بین ما نعرفه وما یقدّمه لنا العقل من معرفة، وبین نفس الأمر وما هو 

یس کما هي  مستقل عن العقل والمعرفة؛ فیعرف الإنسان الأشیاء کما تتجلیّ له ول
موجودة بحدّ ذاتها، ولا یمکن للإنسان أن یعرف الأشیاء والظواهر کما هي، ولا 
یمکنه فهم واستیعاب کُنه الأشیاء وذواتها. اما النتیجة الثانیة والأهم فتقول أنّ 
کل ما یرفض قبول العناصر الذهنیة المسبقة ولا تندرج ضمن إطار الزمان والمکان،  

ة المعتبرة والصحیحة. فالقراءة التي قدّمها کانط من بنیة العقل فهو خارج إطار المعرف
اکتست   للإنسان«،  الأبدي  النومینون  »غموض  مع  وبالتوازي  المعرفة،  وآلیات 
وآراءه حول   کانط  لدی  الإستعلائیة  المثالیة  لأنّ  ذلك  بدیعاً.  معنی  الاعتباریة 

أفض والنومینون/الباطنیة،  الفینومین/الظاهریة  بین  البات  الفصل  الرفض  إلی  ت 
نظّر   معاصر  غربي  فیلسوف  أول  وهو  بعده.  من  المثالیین  لدی  الأشیاء  لعینیة 
لاعتباریة ماهیة العلم الحدیث علی أساس الآراء الفلسفیة الحدیثة، وأعلن أنّ قوی 
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الوهم والعقل لدی الإنسان هي المرجع الأوّل والأخیر للعلم؛ ویقول: » یتعامل  
الإنسان مع الأشیاء عبر الحواس؛ وهذا الأمر بحدّ ذاته یؤدي إلی حصول بعض  
القوی   طریق  عن  الأشیاء  هذه  الإنسان  ویفهم  الإنسان.  لدی  الشهود  حالات 

هذه   من  معانیها  تستقي  المفاهیم  أنّ  کما  العاقلة«  العاقلة،   :Kant, 1999)القوة 

الترکیز علی العقل بوصفه  (.  33:  1965؛ کانط،   Smith, 1929: 65؛25 هذا 
یتجلیّ بصورة   الفکري،  التراث  الاعتباریة في  النظریات  المشترك بین جمیع  القاسم 
صور مسبقة، وبما أنّ القیم الأخلاقیة لا تجد تجلیات أنطولوجیة في العالم الظاهراتي، 

َئن کانت مساعي الفلاسفة من بعده ومن ب ینهم  یُحال اعتبارها إلی العقل العملي. ول
»الکینونة  مجال  في  وهایدغر  »الظاهراتیة«،  فلسفة  مجال  في  هوسرل  الفیلسوف 
والزمان«، تهدف إلی القضاء علی الثنائیات الضدیة لدی دیکارت ومآلاتها )صانعي  

(، إلاّ أنّ الفضل یعود إلی کانط حین أجری دراسات 48:  1376درةّ بیدي،  
ال العارفة، لرسم حدود  الذات  بنیة  (.  4:  1373ظاهراتیة )دارتیغ،  موسعة في 

فعلی الرغم من أنّ المیتافیزیقا کانت تشکل الهاجس الأکبر لدی کانط )کانط، 
الاعتباریة  255:  2004 إلی  وأضفی  والنومین،  الفینومین  بین  فصََل  أنهّ  بید   ،)

صراحة هائلة، بحیث أنّ شرح مفهوم الذاتیة في الفلسفة الهیغلیة، قلصّ الأشیاء  
الشيء نفسه  إلی مجردّ م العقل  فأصبح  العلاقات ضمن مفاهیم مطلقة،  جموعة من 

البات 174:  1376)کابلستون،   الرفض  وبعد  النهایة  في  المسار  وهذا   .)
فالنزعة  اللاحقة.  الفیتغنشتاینیة  لدی  الاعتباریة  النزعة  إلی  آل  للموضوعیة، 

الفکریة البیئة  هذه  مثل  في  واصطلاحاً  معنی  تطورت  التي  توحي  الاعتباریة   ،
بـ»اللاواقعیة« وإصالة العقل؛ سواء العقل الحسي، أو الخیالي، والعقلاني. وانحازت 
هذه النزعة منذ القرن العشرین فصاعداً إلی تبنيّ هذه التعالیم والمفاهیم في الأعمال 
النزعة   فحولّت  مضطرد  بشکل  الأفکار  هذه  تبنيّ  وارتفع  والنظریة،  الفلسفیة 
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الاعتباریة إلی إحدی أکثر تیارات العلوم الاجتماعیة نفوذاً وسیطرةً علی الساحة  
الفکریة. ففي الواقع، هذا التطور الذي أشرنا إلیه والذي انتهی إلی أفکار فیتغنشتاین  
اللاحق القائلة بالبنیة اللغویة للواقع، وقیام العلم علی أساس لامقیاسیة النماذج العلمیة 

فض وجود النسق العلمي الثابت لدی فایراباند، وأفکار فوکو و  لدی کوهین، ور 
جاك دریدا الرادیکالیة القائلة بخطابیة المعرفة، کلها عززت النزعة الاعتباریة في 
النظریة  مثل  النظریات  هذه  في  المواقف  هذه  کانت  ولئن  الاجتماعیة.  العلوم 

ه المواقف تبقی أنطولوجیا  البنائیة، تتعرض لتعدیلات جذریة، بید أنّ أنطولوجیة هذ
عقلیة واعتباریة بحتة، وأنّ مدلولوها من المنظور المعرفي/الإبستمولوجي یأخذ منحی  

 »لاواقعياً«، »نسبیاً«، وتنفي سوسیولوجیة المعرفة وتجلیّها في العالم الواقع. 

 الاعتباريةأو الإدراكات  الاعتبارياتنظرية 

في   الطباطبایي  العلامة  بلورها  نظریة  عنوان  الاعتباریة«  »الإدراکات  نظریة 
والمنهج  الفلسفة  و»أصول  »الاعتباریات«،  رسالة  مثل  الفکریة  آثاره  من  الکثیر 
الدنیا«، و »نهایة الحکمة«، و»الرسائل السبعة«،  الواقعي«، و »رسالة الإنسان في 

د خصص العلامة الطباطبایي باباً من هذه و»رسالة الولایة«، وتفسیر »المیزان«. وق
النظریة للطبیعة الفلسفیة واللااعتباریة للعلوم الاعتباریة وعملیة تکوین الاعتبار في  
بین   ومعرفیاً  إبستمولوجیاً  تمایزاً  بلورََ  الثاقب  وبنظره  العقلیة،  والقضایا  العقل 

 »الإدراکات الواقعیة« و »الإدراکات الاعتباریة«.  
وبناء علی التمییز بین الأفکار ومعلومات الإنسان، یری العلامة أنّ التغییر والتطور  
في الأفکار یتعلقّ بمجموعة من المعلومات والإدراکات، ویعتقد أنّ تجلیاتها الخارجیة  
علی   تغییرات  طرأت  کلما  ولهذا  الإنسان؛  یخلقها  التي  الاجتماعیة  الظواهر  هي 

ذه التغییرات لابد أن تطرأ علی الإدراکات؛ فهذه الظروف الاجتماعیة، فإنّ ه
تتجلی  لا  إدراکات  ثمةّ  لکن  الاجتماعیة.  والظاهرة  الإدراك  بین  جدلیة  علاقة 



 

133 

ت 
راکا

لإد
ة وا

معرف
ة ال

ظری
وء ن

ي ض
لي ف

الدو
مل 

التعا
ي و

لام
لإس

مع ا
المجت

... 

وعدم   وجود  وأنّ  الاجتماعي،  الظرف  إطار  خارج  وهي  المجتمع  في  ظواهرها 
تتغیرّ  وأنّها لا  الإدراکات،  لهذه  بالنسبة  العارفة( سواء  المدرك )الذات  الحیوان 

:  1389بتغییر البیئة الاجتماعیة، والظواهر والتلقیات الاجتماعیة )الطباطبایي،  
138-139 .) 

المقصود بالاعتباریات في هذا المضمار هي »الاعتباریات بالمعنی الأخص« أو 
الأخیر   الاصطلاح  وهذا  البشري؛  العقل  وعاء  تدفقات  بوصفها  الاعتباریات 
الفلسفیة   العلامة  منظومة  في  ویعُتبر  الاجتماعیة،  المقولات  طیاته  بین  یتضمن 

هذه فمعرفة  الإنسان.  لدی  الفاعلة  القوی  نشاط  والعلوم،   ضرورة  الإدراکات 
الحیاة  لأنّ  هذا  بالغة.  بأهمیة  تحظی  الحقیقیة  والمعرفة  الإدراکات  عن  وتمییزها 
الاجتماعیة والعلوم الاجتماعیة حافلة بالاعتباریات، وأنّ تعدد هذه الاعتباریات 

الحقیقیة- للإدراکات  الخارجیة   -خلافاً  الإرجاعات  في  بجذورها  لاتضرب 
لإرجاعات. وإنما هي بمثابة افتراضات خلقها العقل خلال ولیست لها صلة بهذه ا 

عملیة خاصة، بغیة استجابة الحاجات الحیویة ولهذا تکتسي طابعاً وضعیاً. لکن لا 
ینبغي أن نتخیلّ أنّ المفاهیم الاعتباریة مفاهیم افتراضیة وعقَدَیة ولیس لها تجلیات  

قوته الإبداعیة وأضفی علیها   خارجیة، وإنما هي افتراضیات وأنّ العقل خلقها بفضل 
معان خاصة؛ لأنّ القوة المدرکة تفتقر إلی هذه القوة أساساً حتی تبادر بخلق صور  
من تلقاء نفسها. وکما أنّ الإیماء والإیحاء، والحاجات، والأغراض والمطالب، لها 
هذه   بخلق  تقوم  المجتمعات  فإنّ  والمجتمع،  الإنسان  عالم  في  حقیقیة  تجلیات 

الإدراکات الاعتبا ریات بحسب الحاجة والغرض لکل منها. ولهذا فإنّ أيّ من 
الاعتباریة، لا تتضمن عناصر جدیدة أو مفاهیم حدیثة إزاء الإدراکات الواقعیة 
التي یتعامل معها العقل، وإنما أيّ من هذه المفاهیم الاعتباریة تقوم علی أساس 

ته، وهي حقیقة بالنسبة إلی ذلك حقیقة؛ بتعبیر آخر، لدیها مصداق حقیقي وقائم بذا 
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المصداق، ولهذا فإنّ تبلور ذلك المفهوم في العقل یکون عبر ذلك المصداق الحقیقي  
)بمعناه   الوهم  وعاء  في  العلمیة  مقاصدنا  إلی  نصل  لکي  لکننا  عنه،  یعبرّ  الذي 
المصداق لن یکون   المفهوم، فهذا  نتخیلّ مفاهیم أخری کمصداق ذلك  الفلسفي( 

ناء علی ما سلف، یتضح أن الاعتبار هو مصداق ذلك المفهوم إلاّ في وعاء وهمنا. ب
منح حدود أو أحکام مفهوم إلی مفهوم آخر، فتعتبر المفهوم الثاني کالمفهوم الأوّل 
من حیث المعنی ونستخدمه بنفس المعنی والمقصود. إذن صناعة الاعتبار شأن من  
الواقع  عالم  واقعیین.  عالمین  بین  الاعتبار  ویکون  البشري.  والعقل  الوهم    شؤون 
الثاني عمل   الواقع  الماء، وعالم  إلی  الحاجة  الحیویة مثل  الحاجات  في  یتجلیّ  الأول 
واقعي مثل شرب الماء. فلا یمکن القیام بشرب الماء من دون وساطة الاعتبار. 
  ویمکن سحب هذا المثال علی الملکیة والرئاسة. فالرئاسة اعتباریة، لکن لها فعل واقعي 
وهو الأمر والنهي؛ وهذا یصدق علی الملکیة، فهي أیضاً مفهوم اعتباري، لکن لها 

 (.  349-347ق:  1428فعل حقیقي وهو السلطة وحق التصرف )الطباطبایي،  
یتضح مما سبق أنّ الفعل العقلي الخاص )الاعتبار(، هو توسّع دلالي یقوم به  
العقل عبر عوامل وأسباب شعوریة ودواعي حیویة في مفاهیم واقعیة؛ وهذا بحد  
ذاته نوع من النشاط الذي یقوم به العقل بواسطة عناصر إدراکیة. اما الفرق بین 

الذي  العقلي  النشاط  وبین  العقلي  النشاط  الإدراکات   هذا  عبر  العقل  به  یقوم 
الواقعیة، هو أنّ هذا النشاط یقُام به تحت تأثیر الرغبات النفسیة والحاجات الحیویة 
لتلك   خلافاً  الرغبات؛  بتغییر  النشاط  یتغیرّ  ولهذا  إرادیة(،  لا  أو  إرادیة  )سواء 

تقاة من  التصرفات التي لا تتأثرّ بتأثیر هذه العوامل. إذن، المفاهیم الاعتباریة مس 
المفاهیم الواقعیة، وکما لم یکن في عالم الواقع خطأ مطلق، ولابد أن یتضمن الخطأ 
جانباً من الصحة، وأن الخطأ وجُد من الصحیح، کذلك لم یکن هناك اعتبار أو 
افتراض مطلق؛ وجمیع المفاهیم الاعتباریة مستقاة من المفاهیم الواقعیة الحسیة أو 
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  (. إنّ الإدراکات الاعتباریة، کما سبق 167و 166  : 1389الانتزاعیة )الطباطبایي،  
 القول، تتضمنّ صفات شرحها العلامة بالتفصیل المسُهب، مثل قوله: »الاعتباریات 
مجموعة من الوعي أو معان وهمیة افُرغت في وعاء »الوهم« ولها مصداق في هذا 

 (.  170-163: 1389الوهم ولیس لها مصداق خارجه« )الطباطبایي، 
ویستدل   أقسام؛  عدّة  إلی  تقُسمّ  ذکره،  سلف  الذي  بمعناها  الاعتباریات  انّ 
العلامة أنّ الاعتباریات إما أن تعُزی إلی الإنسان وعلاقته بالمادة الواقعیة، وإما  
الاجتماع  قبل  الاعتباریات  تتجلیّ  التقسیم  وبناء علی هذا  المجتمع.  إلی  تعُزی  أن 

جتماع )الاعتباریات اللاحقة(. إلاّ أنّ هذان )الاعتباریات السابقة(، وبعد الا
الجزءان یتطابقان مع بعضهما؛ بتعبیر آخر، الاعتباریات إما عامة وقبل الاجتماع،  
وإما خاصة وبعد الاجتماع. والجزء الأول ثابت والجزء الثاني متحولّ. ومن المنظور  

إنسان. ففي الحالة الفلسفي یمکن تصورّ الحالتین لشرح وتبیین اعتبارات وإدراکات ال
الإنسان ضمن  نتخیلّ  الثانیة  الحالة  وفي  المجتمع،  عن  بمعزل  الإنسان  نتخیلّ  الأولی 
المجتمع. وثمةّ اعتبارات وإدراکات لا تظهر الحاجة إلیها إلا في المجتمع، ولا یشعر  
هناك  لکن  »الکلام«،  أبرزها  ومن  وحیداً،  یکون  عندما  إلیها  بالحاجة  الإنسان 

شعر الإنسان بالحاجة إلیها حتی إذا کان وحیداً في الکینونة بأسرها، مثل اعتبارات ی 
المبدأ الاعتباري القائل بـ»إختیار الأخف والأسهل« الذي یقول أنّ الإنسان دأب 
بأبسط   لقضاء حاجته ونیل مقاصده  الأخف والأسهل  السبیل  اختیار  علی  دائماً 

اجتماعیة. وعلی أساس هذا المبدأ  صورة متاحة، وهذا المبدأ لا یستوجب الحیاة ال
  یستدل العلامة أن الإدراکات والاعتباریات قبل الاجتماع )الاعتباریات السابقة( 
الإدراکات   اما  الفردیة،  الإدراکات تقوم علی  عامة ومعظمها ثابت، وأنّ هذه 
خاصة   اعتباریات  اللاحقة(  )الاعتباریات  الاجتماع  بعد  ما  والاعتباریات 

(.  100:  1388ومتحولّة، بمعنی أنّها محدودة بعنصري الزمان والمکان )نوریان،  
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بناء علی ما سلف ذکره یتضح أنّ الإنسان یکتسب هویةً قبل الدخول في العلاقات 
الاجتماعیة )هویة مسبقة(؛ هذا لا یعني أنّ له کینونة منغلقة علی نفسها تماماً، 
وإنما یکتسب صفة إجتماعیة عندما یفکرّ ویکسب العلم والمعرفة؛ هذا ما یسمح 

الاعتباریات تقول أنّ: »الإنسان إجتماعي   لنا بالقول في نهایة المطاف أنّ نظریة
(. مثل هذه الحالة تحول دون  37:  1392الحدوث و فرداني البقاء« )سید نجاد،  

إستقلاله  من  حیزّ  علی  وتحافظ  المجتمع،  في  الکامل  إستقلاله  الإنسان  فقدان 
  الفردي. ویؤکد العلامة في الوقت نفسه، علی أنّ الإنسان في مجال النشاط والتعامل 
الاجتماعي، یتعامل مع الآخر من منطلق الاعتبار، والاعتباریات تؤدي دوراً 

 محوریاً في رسم ملامح نشاطه. 

 الاجتماعية  الاعتبارياتبوصفه مبدأ جميع  الاستخدام اصل 

تعتقد الفلسفة الاجتماعیة في التراث الفکري الإسلامي، أنّ الشأن الاجتماعي  
الأمور   هذه  تحدث  ولا  الصدفة  باب  من  یکن  لم  الإنساني  والنشاط  والمجتمع، 
صدفةً. فقد تشرح نظریة الاعتباریات بإسهاب حیثیات وتفاصیل حدوث هذه 

بأيّ تصرف أو تعامل   الشؤون من خلال آلیات اعتباریة. بحیث لا یقوم الإنسان
من دون هذه الاعتباریات. هذا یوحي لنا أنّ العلامة الطباطبایي یقول أنّ جنوح  
الإنسان إلی الحیاة الاجتماعیة ثم العدالة الاجتماعیة وسنّ قوانین عادلة ومدنیة، 
من باب الإجبار والإضطرار. بتعبیر آخر، لو لم یُجبر الإنسان علی تقلیص دائرة  

تیاره، لما فعل ذلك بالمرةّ. إذن اکُره الإنسان علی إنصیاع إلی القوانین  حریاته واخ 
الإنسان تدفعه نحو استغلال جمیع  یته. لأنّ غریزة  التي تحدّ من حر الاجتماعیة 
الشؤون لصالحه. ففي واقع الأمر، یجنح الإنسان إلی الحریةّ المطلقة بسبب اهتمامه 

وغریزت طبیعته  وبسبب  الفردیة  ویسعی بالمصلحة  الآخر  استغلال  إلی  ویمیل  ه، 
لتکون المصلحة حکراً علیه، لهذا یستعمل هذا الاستخدام لفرض هیمنته علی الآخر  
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والإستیلاء علیه. هذه هي طبیعة الإنسان الأولیةّ وتلائم إقتضاءاته الأولیةّ البدائیة. 
لکن في الوقت نفسه، ثمةّ دوافع غریزیة تدفع الإنسان نحو الحیاة الاجتماعیة. وما  
یترجم هذه الدوافع الغریزیة إلی أرض الواقع ویقُحم الإنسان في ساحة العمل  

طبیعیة إلی فعل بشري، هي الحقائق الموضوعیة ومنحها  والنشاط، ویحولّ المیول ال 
الاعتبار بواسطة الإنسان. فقد یری الإنسان أنّ الاستخدام الأحادي الجانب لا 
الفوضی   إلی  الأمر  یؤول  وإنما  فحسب،  الدائمة  والهیمنة  الإستغلال،  إلی  یفضي 

ؤمنّ المصلحة الاجتماعیة ونسف الإستقرار، فتتحولّ جمیع المصالح إلی أضرار ولم ت
بشقیها الفردي والاجتماعي. کل هذه الأمور حملّت الإنسان علی التراجع وأجبرته  
التغاضي عن المصلحة والإقبال علی العدالة الاجتماعیة، والقانون، والمدنیة.   علی 
نلاحظ أنّ غریزة الإنسان وطبیعته لا تحدوه نحو الحیاة الاجتماعیة؛ وإنما تدفعه  

)ال الاستخدام  دور  176:  1389طباطبایي،  نحو  الاعتباریات  تؤدي  إذن   .)
الوسیط؛ وهي وساطة لابد أن یلجأ إلیها الإنسان للوصول إلی الحیاة الاجتماعیة 
باقتضاء جوهره وکینونته البشریة؛ فلم تکن في طبیعته وإنما لجأ إلیها الإنسان باقتضاء  

 (.198: 1389ضرورة الحیاة الاجتماعیة )الطباطبایي، 
وفي حصاد هذا البحث تجدر الإشارة إلی أربع قضایا طرحها العلامة في شرحه  
لأصل الاستخدام والاجتماع، وتبیین علل إقبال الإنسان علی التشریع والعلاقات  

 العادلة والمتکافئة، وهي: 
الاستخدام إقتضاء طبیعة الإنسان ومن غرائزه؛ فطبیعة الإنسان تحدوه   -1

 نحو الاستخدام والإنسان یری في الاستخدام اعتباراً. 
القوانین تفرعّت علی الاستخدام وهي نتاج ظهور    -2 فکرة الاجتماع وسنّ 

إتفاق إستخدامین من قبل طرفین متنافسین، فلم تکن فکرة إنشاء الاجتماع وسنّ 
القوانین من مخرجات طبیعة الإنسان وفطرته مباشرة. بتعبیر آخر، فطرة الإنسان  



 

138 

مجلد
ال

1
دد 

 الع
*

1
عدد

ل لل
سلس

م الم
 الرق

*
1 *

  ربیع
20

24
 

 تحدوه نحو إنشاء المجتمع، وإنما رأت إنشاء المجتمع ضرورة فانصاعت إلیها.لم
)اعتبار    -3 الفردیة  مصلحته  علی کسب  الأحوال  کل  في  الإنسان  دأب 

)اعتبار  الآخر  بمصلحة  یطالب  مصلحته،  علی  یحصل  ولکي  الاستخدام(، 
  الاجتماع(، کما یطالب بالعدالة الاجتماعیة لضمان مصلحة الآخر )اعتبار حُسن العدالة 
وقبح الظلم(. بتعبیر آخر، الإنسان مفطور علی حبّ الذات فیری الآخر کنفسه،  
الآخر  إلی  التقربّ  الآخر فیحثهّ علی  إلی  بالإستئناس  الشعور  نفسه  في  ینمو  ولهذا 
 وإنشاء علاقة معه؛ وهکذا تتکونّ الاجتماعات البشریة )التقارب والاجتماع(. 

لاینبغي إساءة استغلال مصطلح الاستخدام وتحمیله معان وتفاسیر لاتمتّ    -4
بطبیعته.  والاحتکار  الاستغلال  إلی  یمیل  أنّ  القول  نرید  لا  فنحن  بصلة.  إلیه 
الاجتماع  اعتبار  ثم  الاستخدام،  اعتبار  نحو  أولاً  الإنسان  دفعت  فالطبیعة 

 (. 208-204،  1390)الطباطبایي، 

 ياً و وجوداً إجتماعياً اعتبارتأسيس المجتمع الإسلامي بوصفه وجوداً 

نظریة   منظور  من  المجتمع  أنّ  یتضح  الاعتباریات،  عن  قیل  ما  علی  بناء 
الاعتباریات، له ماهیة حیویة وحیاتیة، قبل أن تکون له ماهیة معرفیة؛ والطابع 
تصنع  مجموعة  یعُتبر  بشري  مجتمع  وکل  المعرفي؛  الطابع  علی  یغلب  الحیاتي 

لکل مجتمع، یتضمنّ شأناً   الاعتباریات. بتعبیر آخر، الشأن الاجتماعي والاعتباري 
حیویاً وحیاتیاً. ومن هذا المنظور، یمکن القول أنّ الفرق بین المجتمعات وآلیات  
بین   جدلیة  علاقة  فهناك  وتصنیفها؛  الاعتباریات  فرق  إلی  یعود  تصنیفها 
الاعتباریات والمجتمعات في رسم ملامح کل منهما. إذن، لو کان المجتمع قبل ظهور 

والقانون المدني، مجتمعاً بدائیاً في الحالة الطبیعیة وتسوده الغرائز   العقل الاجتماعي
إلاّ   اعتباراً  یضع  ولا  جداً،  ضئیلة  الاعتباریات  من  وحصته  البشریة  والطبیعة 
الظلم  وتبریر  الآخر  علی  سیطرته  لبسط  الجانب  أحادي  واستعمال  لاستخدام 



 

139 

ت 
راکا

لإد
ة وا

معرف
ة ال

ظری
وء ن

ي ض
لي ف

الدو
مل 

التعا
ي و

لام
لإس

مع ا
المجت

... 

المعاصرة وباعتبارات مختلفة،   المجتمعات  فإنّ  الآخر،  یمارسه علی  الذي  والعسف 
یمکن أن تکون مختلفة، بل متعارضة کالمجتمعات الرأسمالیة والمجتمعات الإسلامیة. 
ولهذا تستطیع المجتمعات توسیع نطاق ساحتها الإنسانیة علی مرّ العصور والأزمان. 

ترب المجتمعات من المدنیة أو تبتعد عنها بقدر وبناء علی نظریة الاعتباریات، تق
توسیع نطاق هذه الاعتباریات والإلتزام بها. بتعبیر آخر، الاعتباریات معیار یحدد 
مدی قرب المجتمع من المدنیة وبعُده عنها. ولهذا لن تنال المجتمعات الکمال ولن  

ذا المجتمع. ومن ترتقي سلمّ الفضائل إلاّ عندما یرسم العقل الجماعي اعتباریات ه
هذا المنظور، المجتمع الإسلامي لیس ذلك المجتمع الملتزم بالشعائر الدینیة وظواهر 
علی   یعمل  الذي  المجتمع  ولیس  للکمال،  معیاراً  الالتزام  هذا  یتُّخذ  فلا  الشریعة، 
إضعاف العقلانیة الاجتماعیة؛ المجتمع الإسلامي لیس ذلك المجتمع الذي تحول  

ریة دون إمکان خلق وتوسیع نطاق الاعتباریات التوحیدیة من  منظومته الاعتبا
المختلف   الآخر  تجاه  بمواعیدها  الإلتزام  عدم  أو  الالتزامات،  تقلیص  خلال 
)کالمجتمعات اللیبرالیة(. إذن، »اعتباریات« المجتمع المیاّل إلی تکفیر، واستغلال 

إ  الإستبداد علیه، لن یمکن أن یکون مجتمعاً  وإن الآخر وممارسة  متقدماً  سلامیاً 
أظهر التزاماً صارماً بظواهر الشریعة. لإنّ الالتزام بالشعائر لا یعني بالضرورة نضوج  

ياً.    المجتمع عقليا وفکر
یؤکد العلامة الطباطبایي في "تفسیر المیزان" علی ضرورة الکمال باعتباره الهدف 
إلی   الهدف والسیر  للحیاة، ویعللّ في مواضع مختلفة أنّ نیل هذا  الأسمی والأهم 
الکمال، أولّاً: لا یمکن إلاّ بالحریةّ التامةّ؛ ثانیاً: ضرورة هذا السیر نحو الکمال هو  

ائز الأولیة باتجاه الطبائع الثانویة؛ ثالثاً: لا تسیر المجتمعات السیر من الطبائع والغر
إلاّ بتکوین منظومة متکاملة من الاعتباریات )الطباطبایي،   :  1373نحو الکمال 

الاستغلال،  174 الجانب و  الاستخدام أحادي  أنّ  الطباطبایي  العلامة  (. یری 
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بعثة   في  الأهم  والسبب  الأصنام  وعبادة  للشرك  الأساس  الرکن  کان  والهیمنة، 
(. هذا لأنّ الاستخدام في الفکر 92:  4، ج 1373الأنبیاء والرسل )الطباطبایي،  

البشري، أحدث تغییراً اعتباریا؛ً بمعنی أنّ الاستخدام خلق من الغالب والمهُیمن  
شریة إلی علاقة الإله بالعباد. أيّ خلق من  إلهاً وعمل علی تألیهه وحولّ العلاقة الب 

ثنائیة الغالب والمغلوب ثنائیة الإله والعباد؛ فآل الأمر إلی الاستبداد والهیمنة وخلق  
البدائیة )المصدر نفسه، ج البشریة  المجتمعات  الأصنام في  لعبادة  :  4بیئة مواتیة 

لإستبداد هو استبداد (. المنطق الإستدلالي الذي یقدّمه لنا العلامة یؤکد أنّ ا 93
مهما اختلفت أنواعه ومصادره، وسواء صدر من الظالم أو المظلوم. ولهذا لا ینبغي 
أن یحلّ المغلوب محلّ الغالب والظالم؛ وإنما علاج هذا الداء الاجتماعي هو العودة 
إلی المدنیة، وحکومة القانون، وإنشاء علاقات متکافئة تقطع الطریق أمام الظلم، 

 (. 192: 16والعسف )المصدر نفسه، جوالقهر، 
ثم  المجتمعات،  نشوء  نحو  والتسلسل  المتسلسل،  الطباطبایي  العلامة  تلقي  اذن، 
ظهور الشأن الاجتماعي، لا یمکّن الباحث من فهم صفات المجتمع الإسلامي من  
غیر الإسلامي فحسب، وإنما یثبت لنا الاعتباریات والاهتمام بمظاهر الحیاة والعالم،  

تمکننا من والمجتمعات،  الإنسان  آیات   وحاجات  آیة من  العالم بوصفه  إلی  النظر 
الحق، والخالق وعظمته. وأنّ التأکید علی حدود الاعتباریات هو تأکید علی فکرةٍ 
العصور  مرّ  علی  الدینیة  والمجتمعات  الإسلامي  المجتمع  من  السائد  التلقي  حولّت 
بتعبیر   المجتمعات.  في  الاجتماعیة  الشخصیات  استزاف  دون  وتحول  والأزمان، 

المجتمع الإسلامي لا یصُاب بحالة الجمود والتخشّب والانغلاق، بل یتطور  آخر  ،
من دون أن تضمحل ملامحه الأساسیة. خلافاً للتلقي الثابت من المجتمع الإسلامي  
الذي یعزو صفة »الإسلامي« لهذا المجتمع إلی الظواهر، والشعائر، والأحکام الثابتة، 

قائماً علی سنةّ التغییر والتحولّ. فقه لیس إلاّ. تقدّم لنا هذه النظریة ف قهاً جدیداً 
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یتجدد ویتطور باستمرار، وقوامه الإجتهاد والإبداع، لکي یتمکن من تحدیث المجتمع  
المدنیة  في رکب  والسیر  وتطوراته  العصر  المجتمع علی مواکبة  ویساعد  الإسلامي 
والإبداع القائم علی الاعتباریات المنبثقة من العقلانیة الحدیثة. النظر إلی التراث  

ائد من التدینّ في المجتمع الدیني، یقول لنا أنّ أيّ قراءة  الفکري والنظر إلی التلقي الس
حدیثة من الدین تواجه المقاومة الشرسة وتتُهم بالبدعة والهرطقة. هذا في حین أنّ  
وجه  علی  الأربعة  والأسفار  عام،  بشکل  المعقول  الإسلامي  الفکري  التراث 

من غیره في کُنهه الخصوص یدُللّ ویعُلل أنّ البشر سواسي ولن تجد فرداً أفضل  
وجوهره، وما یفضّل الفرد علی غیره هو مدی فهم الأفراد من العلاقة والتعلقّ  
قوةّ   نابع من  الآخر  بالمسؤولیة تجاه  الشعور  وأنّ  الفاعل.  المبدأ  وبین  بینهم  الذاتي 
الإدراك والمنظومة الاعتباریة لدی کل منهم؛ فهذا الشعور بالمسؤولیة یساعد علی  

 ع الدیني ودرجاته المختلفة.تکوین المجتم
تکن هذه الساحات الاعتباریة في نظریة العلامة الطباطبایي، ساحات مطلقة  لم

ویعتبرها  اعتباریاته  جمیع  الإسلامي  المجتمع  یقُدّس  لا  آخر،  بتعبیر  ومنغلقة؛ 
اعتباریات مطلقة. وأنّ هویة المجتمع الإسلامي لم تکن هویة ثابتة ومستقلة بحدّ 

یلیة واعتباریة،   والمجتمع الدیني کجمیع المجالات الاعتباریة  ذاتها، وإنما هي هویة تنز
في المجتمع البشري، قابل تتطور والتحولّ، والتبدّل، والتأثیر علی المجتمعات الأخری 
والأجیال الأخری والتأثرّ منها؛ وهذه القضیة بالغة الأهمیة؛ لأنّ المجتمع الإسلامي 

ان هذا الأمر یتطلبّ  یمکن أن یتحولّ إلی مجتمع رأسمالي والعکس صحیح. وإن ک
الکثیر من الوقت بسبب آلیات وحیثیات تکوین الاعتباریات وتفاصیل نشوءها.  
هذا الأمر یؤکد لنا أنّ المجتمع الدیني وبواسطة اعتباریاته یمکن أن یقترب من 
  الحق أو یبتعد عنه، ویحید عن الحق أو یسیر علی خطاه. انّ تلقي نظریة الاعتباریات 
  من الصیاغة الاجتماعیة لکل مجتمع، تُخرجها من حالة الإنغلاق والطابع الإستعلائي، 
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وفي الوقت نفسه تثُبت أنّ هذه الاعتباریات في المجتمع الإسلامي لم تکن اعتباطیة 
الدیني   الخطاب  مسار  تحدد  التي  البوصلة  هو  الإسلام  وإنما  فراغ؛  من  تأتي  أو 

 کخطاب العدالة الاجتماعیة وترسم صیاغته وملامحه في المجتمع الإسلامي. 
اعتبار   أعلاه، من خلال  التعریف  في  المندرجة  الإسلامیة  المجتمعات  تساعد 
إجتماعي   نظام  وتأسیس  المدنیة  بناء  علی  کقیمة،  المتکافئة  والعلاقات  العدالة 

 عادل، وتساعد في التمهید للحوکمة الإسلامیة العادلة في العالم. 
وإمعان النظر في اهتمام تفسیر "المیزان" بهذه القضایا یکشف لنا أنّ العلامة 
ّ ه تعالی ینهی عن الاعتبار القائم علی الحتمیة الثقافية والتاریخية،   کان یعتقد أنّ الل
المشارکة في   للعبادة، ویدعوهم إلی  النأي بالنفس والإعتزال  المؤمنین من  ویحذر 

ب الاجتماعي والاهتمام  یکُثر من  العمل  القرآن  نری  ولهذا  الاجتماعیة.  القضایا 
دعوة المؤمنین إلی التواصل مع غیرهم والتواصل مع العالم والصمود في هذا الطریق.  
قوُا   َّّ َّّذيِنَ آمنَوُا اصْبرِوُا وصََابرِوُا ورَاَبطِوُا واَت هاَ ال ومن قوله تعالی في هذا الشأن: ياَ أَيُّ

كمُْ تفُْلحُِ  هَ لعَلََّّ َّّ  (. 200عمران/ ونَ« )آلالل

  هذه الدعوة هي الطرف النقیض للحالة الطبیعیة والاعتباریات التي تدعو المجتمعات 
 إلی الاستخدام أحادي الجانب والظلم، والسعف، والقهر، والإستغلال اللامحدود؛ ولهذا 
یدعو المؤمنین إلی مواجهة الظلم، والإستبداد، والاعتبار من القیم العلیا مثل العدالة 
: الاجتماعیة، والعلاقات المتکافئة، والنظام السیاسي والاجتماعي العادل. ومن قوله تعالی 

اسُ   َّّ الن ليِقَوُمَ  ِيزاَنَ  واَلمْ الكْتِاَبَ  معَهَمُُ  َا  وأََنزلَنْ َاتِ  باِلبْيَنِّ َا  رسُُلنَ َا  أَرْسَلنْ »لقَدَْ 
 (.25باِلقْسِْطِ«)سورة الحدید/

تؤکد هذه الآیة علی أنّ العدالة یجب أن تکون هاجس کل الأمم وتدعوهم 
المجتمع   مسار  الإسلامي، حدّدت  المجتمع  غایة  تحدید  وفضلا عن  بها.  للإهتمام 
الإسلامي بشکل مثیر للإعجاب؛ في حین أنّ موضوع تحدید هدف المجتمع الإسلامي  
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ظل مهمشّاً في معظم الأبحاث والدراسات الاجتماعیة ولم یحظ بالاهتمام اللازم.  
تعالی:   قوله  باِلقْسِْطإنّ  اسُ  َّّ الن في مرکز »ليِقَوُمَ  والعدل  القسط  «، یضع موضوع 

الاهتمام ومحور القضایا الاجتماعیة، ویحدد آلیات تنظیم الاعتباریات الاجتماعیة  
طریق  عن  إلاّ  بها  القیام  یمکن  لا  مسؤولیات  ملامح  ویرسم  مسارها،  ویرسم 
العالیة،   والروحیة  الدینیة  النزعة  ذات  والمجتمعات  الاجتماعیة  الاعتباریات 

فالمجتمع  والمؤسسا العادلة.  والأنظمة  الشعب  حکومة  من  النابعة  والتنظیمات  ت 
الإسلامي بوصفه النموذج الأمثل، یقدم بیئة مواتیة لظهور أعلی مراتب ودرجات  

لاعتباریات التي تتحقق بفضل العقل الجماعي وفي مشارکة اجتماعیة شاملة؛ إنها ا 
الإبداع   أسس  علی  تقوم  کبیرة  حرکیة  وذات  فاعلة  لمشارکة  تمهدّ  رائعة  تجربة 
والتوجهّ الدیني والإیماني الکبیر، کما یخلق بیئة مواتیة للشأن السیاسي ویضعه في  

بنیویة   والعدالة بصورة  الحضارة  الشعب مسار  أمام  الطریق  ویفتح  ومؤسساتیة، 
للمشارکة في صناعة القرار في بیئة عادلة ومتکافئة بناء علی مستوی وعي المواطن  

 ومعرفته بالقضایا السیاسیة. 
اسُ باِلقْسِْطإنّ قوله تعالی   َّّ یوحي بأنّ المجتمع الإسلامي، مجتمع میاّل    ليِقَوُمَ الن

إلی العدالة وهذا یتسنیّ بفضل الحکمة الجماعیة وبناء منظومة اعتباریات متلائمة مع 
للعدالة  الرکین  الرکن  الاجتماعیة،  الاعتباریات  وهذه  الاجتماعیة،  العدالة 

جماعي والحکمة الاجتماعیة والمخولّة بتنفیذها بکل حذافیرها في بیئة یسودها العقل ال
تعالی   قوله  أنّ  کما  باِلقْسِْطوالمعرفة.  اسُ  َّّ الن بالعدالة   ليِقَوُمَ  الإلتزام  أنّ  لنا  یوحي 

قوامها  إجتماعیة  آلیات  علی  بناء  یکون  أن  یجب  أساسها  علی  والعمل  وتنفیذها 
 . (Sayyid Nejad, 2022: 102-104)العقلانیة الاعتباریة والاجتماعیة 

اسُ باِلقْسِْطومن الرسائل الأخری التي یحملها قوله   َّّ ، هي علاقة الحریة ليِقَوُمَ الن
الحریة  وتوفیر  حرةّ،  بیئة  في  إلاّ  یمکن  لا  بالعدالة  العمل  آخر،  بتعبیر  بالعدالة. 
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.  الاجتماعیة. فیری التفکیر الإسلامي أنّ الحریة هي الشرط الأساس للمجتمع المثالي 
فالإمام علي بن أبي طالب )ع( الذي تربی في کنف القرآن والرسول الأکرم یقول  

ة   في حدیث له:   سَ أُمَّّ َّّه )ص( يقَوُلُ فيِ غيَرِْ موَطْنٍِ »لنَْ تقُدََّّ َإِنيِّ سمَعِتُْ رسَُولَ الل ف
متُتَعَتْعٍِ« القْوَيِِّ غيَرَْ  منَِ  هُ  فيِهاَ حَقُّ عيِفِ  للِضَّّ : نامه  1374)سیدرضی،    لاَ يؤُخْذَُ 

. یقول هذا الحدیث المجتمع الذي لا یوفرّ الأمن للضعیف لأخذ حقّه من  (53
دون خوف أو حرج، ویخشی الضعیف من مآلات مطالبته حقه، لن ینال القداسة 

 والکمال المرجو في الإسلام. 

 المخرجات والدلالات التعاملية

  من أهم سمات الاعتباریات والمجالات المتعلقة بالشعور البشري، هي أنّ الاعتباریات 
واقعي  تأثیر  لها  لیس  فالاعتباریات  البشریة.  الأفعال  المجال  في  حقیقي  تأثیر  لها 
نفسه  الاعتبار  أنّ  یثُبت  الواقعي،  التأثیر  هذا  الإشارة،  سبقت  کما  بل  فحسب، 
واقعي؛ فعندما نضیف معان إلی المظاهر الخارجیة من خلال التزییف والتزویر، 

ل هذه المعان والاعتبارات، وإنما حملّناها علیها  فإنّ هذه الظواهر لم تکن في ذاتها تحم
تحمیلاً. وبهذا یتحولّ الاعتبار وتزویر المعنی إلی حقیقة في مجالات المعنی والواقع. 

تضمنّ المعاني الموجودة في وعلی هذا الأساس، فإنّ المعاني في المجال البشري لا ت
ذات الإنسان )الموطن الأول(، وفي مرحلة الفعل المتصل بها )الموطن الثاني(، 
والظواهر  الثالث(،  )الموطن  البشریة  ُخرجات  والم المنفصل  الفعل  مرحلة  وفي 

من دون تصرف الإنسان فیها )الموطن الرابع(، لا  -الموجودة في العالم الخارجي  
الم لتتوسع في معان  تتضمن کل هذه  التوسع الدلالي  عان فحسب، وإنما تلجأ إلی 

لتشملها وتضمهّا بین دفتّیها. إذن، عند الحدیث عن   الخارجي،  العالم  الظواهر في 
معنی الفعل یجب أن نعلم بأننا أمام مجال واسع النطاق عنوانه مجال المعنی )یزدان 

 (. 179- 178: 1401بناه، 
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القضایا  لهذه  والمعرفیة  الاجتماعیة  المهمة  هو  النطاق  هذا  في  مهماً  یبدو  وما 
الاعتباریة التي تعتبر متلائمة للحاجات والضرورات العملیة والاجتماعیة؛ إنّ نظریة 
الاعتباریات من خلال الإشارة إلی قدرات الدین الاجتماعیة، وإضفاء الاعتبار  

النزعة إلی مفاهیمه وخطاباته، توفرّ مناخ بالدین وذوي  الملتزمین  للأفراد  اً جدیداً 
والاجتماعي   الفردي  بالنشاط  للقیام  الدیني،  بالخطاب  والمؤمنین  القویة،  الدینیة 
والمستوی  الإسلامي،  والمجتمع  الفرد  مستوی  في  مؤثرة  إجتماعیة  أدوار  وأداء 

ینیة في فضاء  الدولي. انّ نشاط ذوي النزعة الروحیة والدینیة ونشاط المجتمعات الد
هذه النظریة قائم علی أساس العنصر المدني المسالم ونبذ العنف؛ ویتضمنّ دلالات  
حرکیة واضحة تشیر إلی النشاط والحرکیة وسیرورة الحیاة وصیرورتها المستمرة، وترسم  
الاعتباریات  بإصالة  الإیمان  علی  المترتبة  المسؤولیات  من  الملامح  واضحة  صورة 

لعقلیة لأنصار هذه النظریة. کما أنّ هذا المنظور یظُهر لنا القضایا وصیاغة المنظومة ا 
والأمور التي کان یمکن تفادیها وصناعة عالم إجتماعي أروع وأجمل مما هو علیه 
الآن. فالنقطة الهامة في هذا المجال هي أنّ الاعتباریات تصبح عینیة وموضوعیة 

الدولي. فقبول هذه الاعتباریات عندما تحظی بالقبول في مجال الوعي الاجتماعي و
في مجال العلاقات الدولیة، یعني أنّ إرادة التعامل وإنشاء العلاقة إرادة حقیقیة.  
ومن هذا المنظور، إتصاف العلاقات والنشاطات المتعلقة بالعلاقات الدولیة بالصفة 
الإسلامیة مرهون بمدی إتساع نطاق وقبول الاعتباریات الإسلامیة في الخطاب  

العلاقات والتعاملات  ال للتأکید علی أنّ هذه  دولي والعکس صحیح. ولا حاجة 
 تتغیرّ بشکل مضطرد. 

وضرورة   وکلیة،  ذاتیة،  بعدم  یؤمن  الذي  الطباطبایي  العلامة  لرأي  نظراً 
العلوم  في  الخاصة  السمة  في  استخدامها  یمکن  فإنهّ  الاجتماعیة،  الاعتباریات 
الإنسانیة وهي قابلیة التغییر المستمر التي تتمیزّ بها العلوم الإنسانیة. فتقول نظریة قابلیة 
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الخطأ أنّ السنةّ، والثقافة، واللغة، التاریخ تتغیرّ، وتغیرّ الودائع، والمآثر، والأغراض  
 (. 68:  1392والغایات )بور حسین، 

 النتائج 

،  نظریة الاعتباریات صیاغة حدیثة من النظریات الفلسفیة في الفلسفة الإسلامیة 
  وتختلف عن منطلقات، وصفات، وخصائص النظریات البنائیة، ولها دلالات ومهام
المعرفي والاجتماعي. ففضلا عن الجانب الإیجابي، والإبداعي،  المجال  مختلفة في 
لحل  تسعی  السلبي  الجانب  من  فإنها  للاعتباریات،  النظریة  المنظومة  وقوام 
الإشکالیات المعرفیة الناجمة عن إقصاء بدیل الاعتباریات ورفض أيّ نوع تعینّ  

في البنائیة  النماذج  في  الخارجي  العالم  جانب،    في  من  الاجتماعیة  العلوم  خطاب 
ر تهتم  وتولي إهتماماً بالغاً بتأثرّ العالم الإسلامي وانسیاقه وراء ثقافة الآخر؛ بتعبیر آخ

الدینیة والإسلامية   المجتمعات  ینخر  الذي  والفکري  العقلي  والتخشّب  الجمود  بحالة 
وانسیاقها وراء الخطاب الفکري السائد علی الساحة الدولیة. نلاحظ أنّ هذه النظریة 
تقُیم علاقة وثیقة بین الدین وحیاة المؤمنین وذوي النزعة الدینیة؛ بحیث أنّ هذه  

ال  العلاقات  النظریة فضلا عن  أنّ  یقول  إجتماعیاً  التوضیحي، تقدم وعیاً  جانب 
الاجتماعیة لا تتحولّ إلی أنظمة الحیاة المؤثرة، إلاّ إذا کان المجتمع قادراً علی خلق 
اعتباریات مؤثرة وقویة. ففي ظل خلق مثل هذه الاعتباریات وتوظیفها والإلتزام 

  عبیر آخر، کلما توسّع نطاق اعتباریات بها، تتعزز أواصر المجتمع والبنی الاجتماعیة. بت 
المجتمع وارتفعت قدراته وطاقاته، إنعکس هذا التوسع وارتفاع القدرات علی قوةّ 
النشاط وقوة المناورة في العلاقات الفردیة والدولیة، والعکس صحیح. ومن النتائج 
الأخری التي حصلت علیها الدراسة في هذا الشأن تتعلقّ بضرورة تأسیس منظومة 

نین وسنن التغییر والتحولّ. وبناء علی مخرجات فقهیة ذات حرکیة هائلة تقوم علی قوا 
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هذه الدراسة واستنتاج هذا الدرس من هذا البحث یؤکد الباحث وبکل ما یملك 
من قوةّ، أنّ المجتمع بحاجة إلی إبداع في الإجتهاد الاجتماعي لحفظ نشاطه وحرکیته  
وفاعلیته، وکل ما یدفع عجلة التغییر نحو الأمام لکي یعززّ قدراته في مواکبة العصر  

 ی الصعیدین الداخلي والدولي. ویستجیب للتطورات الاجتماعیة عل
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